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ي زمن الغابرين 
 المدارس ف 

 

 أحمد بن حامد الغامدي   .د 

 المملكة العربية السعودية  - الرياض   –جامعة الملك سعود  

 

 

 ا
 
يوما برنارد شو كتب  الساخر  الإيرلندي  والمفكر  قائل   لأديب  بخبث  الأرض "  : ما  وجه  بشع على  ء  ي

يوجد ش  لا 

المدرسة مثل  الأبرياء  للأشخاص  هذه "مخصص  من  وافر  فنصيبهم  براءة  البش   أكثر  هم  الأطفال  أن  وبحكم   .

نارد شو.   الملحظة الساخرة لثر

ي طفولة  منذ عدة سنوات كتبت مقالة ربما كانت صادمة للبعض حملت عنوان ) 
العودة للمدارس .. لحظة كئيبة ف 

عند توصيف كآبة الدراسة للعباقرة   ( ومع ذلك يبدو أن توسيع نطاق تلك المقالة يحتاج ألا يقفعباقرة العلماء

ي عمق التاري    خ.  ،فقط، ولكن لغالبية الطلب 
 وكذلك أن هذه الكآبة والانقباض من الدراسة أمر ضارب بجذوره ف 

 

ولهذا لو عرفنا تاري    خ التعليم القديم لوجدنا أننا ما   ،بتكراره  ميقال إن أولئك الذين لا يعرفون التاري    خ محكوم عليه

الأ  نكرر  الأطفالزلنا  بتعليم  يتعلق  فيما  ذاتها  المدرسية  عليهم  . خطاء  ينغص  ما  الأزل  لكارثة ،  فمنذ  بالإضافة 

ة الضوابط والتحكم المفرط بهم. وموقف الطلب من هذا    ، الاستيقاظ المبكر  ي الفصل وكثر
هو الحد من حركتهم ف 

التاري    خ متكرر عثر     ،الأمر 
ا
مثل يتضح  ما  الطي     وهذا  لوح  نقشها على  الاطلع على مذكرات طالب سومري  من 

 المحروق قبل أكثر من أربعة آلاف سنة. 

ين وجد علماء آثار الحضارة السومرية بأرض العراق حوالي     ي مطلع القرن العش 
قطعة من الفخار المكتوب  21ف 

ي مرت عليه أثناء اليوم الدراشي   عليها باللغة المسمارية وهي تحكي يوميات طالب مدرسة قديم يذكر فيها 
الأشياء الت 

ب بالعصا من قبل معلمه ي كان منها تعرضه للض 
ليس فقط لأنه لم يحفظ دروسه ولم يتعلم أن يكتب بخط  ،والت 

 سليم، ولكن أيضا بسبب سلوكه غث  المنضبط.  

ي زمن الغابرين: 
ي مذكراته عن مدرسته السومرية ف 

 يقول ذلك الطالب ف 

ي 
بت  : لماذا فتحت   بعد أن ض  ي جاء عريف الفصل وقال لي

ي على اللوح الطيت 
ي كتابت 

المعلم بالعصا لأنه وجد نقص ف 

. فمك دون  ي
ي بالعصا.   ؟. إذن 

بت   ثم ض 

ي .. 
: عندما لم أكن هنا لماذا نهضت دون إذن  ي بالعصا.   ؟ثم قال لي

بت   ثم ض 

ي .. 
ي بالعص  ؟وقال لي حارس المدرسة: لماذا تغادر دون إذن 

بت   ا.  ثم ض 

: لماذا تتحدث باللغة الأكادية ..  ي بالعصا.  ؟مدرس اللغة السومرية قال لي
بت   ثم ض 

 

ي زمن   ،من هذا النص الأثري المنقوش باللغة المسمارية على ألواح الطي   الفخارية  
نعلم كآبة وسوء اليوم الدراشي ف 

ا زمن الحضارة ال  ،الحضارة السومرية القديمة فرعونية. فعلى نفس النسق وجد علماء والأمر لم يكن يختلف كثث 

إحدى  ي 
ف   . ي

الفرعون  الغابرين  زمن  ي 
ف  الطلب  حال  تكشف  ي 

الت  القديمة  دي  الثر مخطوطات  أوراق  بعض  الآثار 
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ي نجد أن أحد المعلمي   كتب العبارة التحذيرية 
يطان  ي المتحف الثر

دي الفرعونية المحفوظة الآن ف  مخطوطات الثر

 حذر من اا .. حذر "ا ،التالية
 
 أليما

 
با ب بالعصا ض   .  "لكسل أيها الطالب لئل تض 

دي مكتوب فيه ما هو   ي مخطوط آخر من ورق الثر
أذن الصغث  على ظهره، "  : شبه بنصيحة من معلم لمعلم آخر أوف 

به ديات نصيحة أخرى من معلم إل تلميذه هذه المرة حيث " إنه يستمع فقط للرجل الذي يض  . ودونت إحدى الثر

ي ألق"  : يقول له
ي الطريق، إنك مثل المجداف المحطم  ك أهملتند بلغت 

   ،وأنك تتسكع ف 
 
انظر إلي عندما كنت صبيا

ي المعبد ثلثة أشهر لا أخرج منه
 . "مثلك مكثت ف 

 ،من الناحية التاريخية يستمر مسلسل الهلع من المدرسة والنفور من المعلم مع الحضارة الرومانية هذه المرة   

ي  
ي الميلدي بعث أحد الطلب رسالة إل والده يتشك فيها من معلميه وحياته الدراسية. ف 

ي مطلع القرن الثان 
فف 

من طالب  والمرسلة  الإغريقية  باللغة  المكتوبة  الشخصية  الرسالة  تلك  يتم حاليا حفظ  أكسفورد  مكتبة جامعة 

ي تلك  
الرسالة لوالده خيبة أمله من جودة المعلمي   الذين مجهول الاسم إل والده المدعو ثيون. ويشد الطالب ف 

، بل وصفهم بالهمل وسقط المتاع الذين يقودون إل طريق الخراب. يقومون بتدريسه وأنهم سيئي   وغث  م   لهمي  

للمعلمي   إلا أنه يخثر والده أنه لسوء التعليم يضطر لأن  ي يدفعها الطالب 
ة الرسوم والأموال الت  وبالرغم من كثر

ي حياته  يعتم
أنه بسبب هذا الإحباط ف  لوالده  يعرب  الطالب  أن  الأمر  ي 

والغريب ف   . ي
الذان  والتعليم  نفسه  د على 

 الدراسية بدأ يهمل مظهره العام وهندام ملبسه بالرغم من أنه من أسره ثرية. 

 

ي ضوء ما سبق وعندما نصل إل الحضارة الإسلمية وبأخذ الاعتبار الصورة النمطية السل    
بية عن حياة الطلب وف 

)الكتاتيب( ي 
قديما   ،ف  الطلب  بعض  نفور  عن  المحرجة  الأخبار  بعض  نجد  أن  غرابة  الحديث  ،لا  ي 

ف  من    ، كما 

ي الهروب المؤقت من المدرس
أو حصول ظاهرة )التشب   ةالمنظومة التعليمة. هذا النفور قد يتسبب كما هو معلوم ف 

ي كتاب ضحى الإسلم للم
( الدائم. ف  ي العباشي إبراهيم المدرشي

فكر والمؤرخ الكبث  أحمد أمي   ورد ذكر قصة المغت 

 
 
 أ
ا
ي يروي  ها عنه ابنه إسحاق وكيف أنه عندما كان طفل

ب الموصلىي الت  ، ولا يزال ي ض 
 
اب )فكان لا يتعلم شيئا

ّ
ت
 
دخل الك

حبس ولا ينجح ذلك فيه  فهرب إل الموصل وهناك تعلم الغناء(.  ،وي 

ي )التأديب( إل قصائد )الأدب(. ونظرا لشيوع سوء مع
اب انتقل مشهد الإجحاف ف 

ّ
ت
 
ي الك

املة المدرس للطلب ف 

تع ي 
ف  عنيف  يدعى حفص  معلم صبيان  يتحدث عن  نواس(  )أبو  ئ  هان  بن  الحسن  الشاعر  مع طلب افهذا  مله 

ب أحد الطلب بسوط من جلد وذلك بعد أن تم خلع ملبسه عنه حت  ي ي أشد الكتاتيب وكيف أنه أمر بض 
عان 

 العقاب والهوان: 

               قال حفصٌ اجلدوه           
 
 إنه عندي بليد

ي الدرس  
ذ كان ف             لم يزل م 

 
 عن الدرس يحيد

          
ٌ
شفت عنه خزوز

 
               ك

 
رود  وعن الخزّ ب 

     ٍ                         ثم هالوه بسث 
 
ٍ ما فيه عود

 لي ّ 

ي                          عندها صاح حبيتر
 
علم لا أعود  يا م 

 

ب وجلد الأطفال الصغار بشدة مهلكة  ي    ؟وأي تأديب وتهذيب هذا الذي يتم فيه ض  ض الفقيه المغرنر
ولهذا أعث 

ولهذا   الحدود.  تنفيذ  ي 
ف  الحنيف  ع  الش  ي 

ف  يستخدم  ما  تفوق  ب  للض  أدوات  استخدام  العبدري عن  الحاج  ابن 
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ح  ّ المش  والجريد  اليابس  اللوز  عصا  استخدام  عضه  ي 
ف  الكتاتيب  ومعلمي   ) )المؤدبي   على  الحاج  ابن  استنكر 

 ك مما أحدثوه وهو كثث  حسب وصفه.  والأسواط النوبية والفلقة وما أشبه ذل

 

العصور   ي 
المدارس ف  لتاري    خ  الكاشفة  والفلشات  تلك الإضاءات  بأن  الوقت(  نفس  ي 

)وأعتذر ف  أعلم  الختام  ي 
وف 

ة التعليم الخالدة ي مسث 
ولهذا لا مساس على الإطلق بدور المعلم ورسالة   ،الغابرة هي الاستثناء وليس الأصل ف 

ي القديم وال
ي يوم غد الأحد وبعد انقطاع عن المدرسة ف 

حديث. ومع ذلك ومع بداية الدوام الدراشي لهذه السنة ف 

ة قاربت السنتي    ي على أهل التعليم الرفق بالتلميذ وتفهم ما قد يظهر منهم   ،الحضور المباسر  للمدارس لفث 
ينبغ 

ي زمن الغابرين
كث   والميل للممل. فكما حصل ف 

القديم وزمن الطيبي   القريب وزمن  من الضيق بالدراسة أو عدم الث 

ي نظرتها للمدرس. ولو راجعنا ما سبق
ية ف  الإشارة إليه لتعجبنا أنه    تالمرفهي   المعاض تتشابه طبيعة النفس البش 

الدراسة وبعضهم يشتكي إل أسرته سوء مستوى  يتأففون من  المدارس  أربعة آلاف سنة وطلب  أكثر من  ومنذ 

ي فريد. وعنف معلميه بينما الأدب ( مادة دسمة لإنتاج أدنر  اء والشعراء يتخذون )المشهد المدرشي
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